
دعـــوى قضائيـــة ضـــد الصـــندوق القـــومي
اليهودي بسبب دوره في سرقة الأراضي
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ير نون بوست ترجمة وتحر

ــا ــة في المحكمــة العلي ــة دعــوى قضائي ــة غــير حكومي ــة مــن منظمــات إسرائيلي رفعــت مجموعــة متكون
الإسرائيلية ضد الصندوق القومي اليهودي بسبب دوره في التأثير على قرار الحكومة الإسرائيلية في

استغلال الأراضي.

تأســـس الصـــندوق القـــومي اليهـــودي في ســـنة ، بهـــدف شراء الأراضي الفلســـطينية لإلحاقهـــا
بالمســـتعمرات الإسرائيليـــة. وفي وقـــت لاحـــق، انـــدمج الصـــندوق القـــومي اليهـــودي في نظـــام الإدارة
الإسرائيلية، رغم محافظته على صبغته الخاصة، باعتباره منظمة غير حكومية. وكانت هذه المنظمة
. في المائة من جملة الأراضي وفقا لحدود ما قبل  تتحكم في ذلك الوقت في مساحة تمثل

تطالب الأطراف الإسرائيلية التي رفعت الدعوى بإلغاء تمثيل الصندوق القومي اليهودي في “مجلس
أراضي إسرائيــل”، الــذي يعتــبر الهيكــل الحكــومي المســؤول عــن إدارة مــوارد الأراضي العامــة. ويشــترط
النظـــام الإسرائيلـــي الحـــالي أن يكـــون  مـــن بين   عضـــوا  في مجلـــس أراضي إسرائيـــل أعضـــاء في
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الصندوق القومي اليهودي.

وذكــر مركــز “عدالــة” الــذي يــدافع عــن حقــوق الأقليــات العربيــة في إسرائيــل، في بيــان صــحفي لــه أن
“الصـندوق القـومي اليهـودي هـو شريـك رئيسي للحكومـة الإسرائيليـة في إدارة مـوارد الأراضي العامـة،
رغم أنهّ يمارس سياسات عنصرية ضد غير اليهود، ويدافع عن حقوق فئة محددة من الإسرائيليين”.

في الحقيقـة، ليـس مـن المنتظـر أن تثـير هـذه القضيـة ضجـة إعلاميـة،  خصوصـا في الصـحافة الغربيـة،
كثر دقة الصحافة الإنجليزية، حتى ولو فازت المنظمات غير الحكومية بالقضية. وهو أمر مؤسف وأ
حقا، نظرا لأهمية هذه القضية التي تلقي بظلالها على القضايا الحرجة في محور الصراع الفلسطيني

الإسرائيلي المتواصل منذ عقود طويلة. 

تسلط هذه القضية الضوء بشكل واضح حول دور الصندوق القومي اليهودي في “مجلس أراضي
إسرائيل”، في تكريس المعاملة غير العادلة التي تقوم على التمييز لصالح اليهود، ودور هياكل أخرى،
في محاولة تكوين بنية تحتية قانونية لنظام استيطاني يقوم على الفصل العنصري، وتهجير السكان

الفلسطينيين.

ذكرت الأطراف التي قامت برفع الدعوى القضائية ضد دور الصندوق القومي اليهودي في “مجلس
أراضي إسرائيــل”، أنّ ممارســاته “تمثــل انتهاكــا لحقــوق المســاواة والكرامــة الــتي يتمتــع بهــا العــرب
ـــح ـــدفاع فقـــط عـــن مصال ـــل في ال ـــبرت أن “المهمـــة الرئيســـية للصـــندوق تتمث ـــون”، واعت الإسرائيلي

الإسرائيليون اليهود”.

وقد استدلت الأطراف المدعية باقتباس من خطاب نشره “الصندوق القومي اليهودي”، وذكر فيه
أن “هذا الصندوق ليس مخلصا لكل الإسرائيليين ولا يمكنه ذلك. إن الصندوق القومي اليهودي

يدين بولائه فقط لليهود، فقد تم إنشاؤه من طرف اليهود لخدمة الشعب اليهودي”.

إن هذه الدعوة للمساواة في المعاملة تبدو غير واضحة، بما أن “حق المساواة ليس منصوصا عليه
قانونيــا في كــل جــوانب الحيــاة” في إسرائيــل. وفي القــوانين الأساســية الإسرائيليــة، لا تعــترف إسرائيــل
بوجـود حـق يسـمى “المسـاواة” بصـفة مسـتقلة عـن بقيـة الحقـوق الأخـرى، رغـم تضمـن دسـتورها في

جزء منه لقوانين تتعلق بالكرامة الإنسانية والحرية.

“مجال كاف للتشرد”

يمهد الجدل القانوني حول دور الصندوق القومي اليهودي في إسرائيل، لإثارة قضايا تتعلق بدور هذا
الصــندوق في الجرائــم الحاليــة والتاريخيــة للتهجــير الجمــاعي للفلســطينيين، بمــا في ذلــك مصــادرة
الأراضي بعــد النكبــة الــتي شهــدت موجــة واســعة مــن النزوح الجمــاعي للفلســطينيين العــرب في ســنة

ية التي لا زالت تعمل على تهجير الفلسطينيين. ، بالإضافة إلى الآليات الاستعمار

لم يقــف دور الصــندوق القــومي اليهــودي في تهجــير الفلســطينيين مــن أرضهــم عنــد هــذا الحــدّ، فقــد
ساهم هذا الصندوق في عمليات التطهير العرقي للبدو الفلسطينيين في قرية العراقيب التي رفضت



إسرائيـــل الاعـــتراف بهـــم. وفي محاولـــة مـــن الصـــندوق الإسرائيلـــي لـــدحض هـــذه الاتهامـــات، ادعـــى
القائمون عليه دعمهم لمشاريع تنموية تهدف إلى مساندة المجتمعات البدوية في النقب.

إن هـذه الاستراتيجيـات الـتي يعتمـدها الصـندوق القـومي اليهـودي لا تخفـي دائمـا نوايـا طيبـة، ففـي
سـنة ، ذكـر المـدير التنفيـذي، راسـل روبينسـون لصـحيفة “جورسـالم بوسـت” أن رغبتـه تشجيـع 

اليهود على الهجرة للنقب، قد يعني “نزوح عدد من الفلسطينيين” الذين يسكنون في المنطقة.

لم يقتصر دور الصندوق القومي اليهودي على دعم نشاطات التهجير والاستيطان، بل ساهمت أيضا
في النشاطـــات الاســـتعمارية في الضفـــة الغربيـــة مـــن خلال ضـــخ ملايين الـــدولارات للمســـتعمرات
الإسرائيليــة. وفي ســنة ، قــدم أحــد أعضــاء الصــندوق القــومي اســتقالته بســبب دوره في طــرد

الفلسطينيين من القدس الشرقية.

وذكـر موقـع النكبـة أنـّه “إذا كـان قـرار المحكمـة إلى جـانب المـدعين، فـإن ذلـك سـيؤدي إلى تعطيـل آليـة
ية للنظـام الصـهيوني. أمـا إذا أضفـى القـرار شرعيـة علـى هـذه الهيئـة، أساسـية مـن الآليـات الاسـتعمار

فإن ذلك سيعرض إسرائيل إلى انتقادات دولية واسعة “.
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